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 شنقيط.. منارة الصحراء الصامدة

الشارقة: جاكات الشيخ
بل العالم كله، إذ تم إدراجها ف ،والإسلام العالم العرب تعتبر مدينة شنقيط الموريتانية إحدى أهم المدن التاريخية ف

قائمة اليونيسو للتراث العالم، وذلك لصيتها العلم البير الذي جعل اسمها ينسحب عل كامل البلاد الموريتانية،
نظراً لما تحتوي عليه من كنوز معرفية نادرة، وما خرجته من علماء وشعراء، جعل كل من زارها أو اطلع عل إرثها

.ينبهر بها

تقع مدينة شنقيط ف ولاية أدرار شمال موريتانيا، وقد مرت بمرحلتين؛ تأسست ف الأول منهما سنة 776م، باسم
«آبير» الت توجد أطلالها اليوم شمال شرق المدينة، وعاشت مزدهرة لعدة قرون، قبل أن تندثر وتدفن ف رمال

.الصحراء، لتنهض بعد ذلك ف المرحلة الثانية، وتصير مدينة شنقيط الحالية الت تأسست نحو 1262م

يت علمص



ظلت شنقيط عل مدار عدة قرون مركزاً لتقاطع طرق القوافل التجارية ف الجزء الغرب من الصحراء البرى، ما أهلها
لتلعب دوراً دينياً وثقافياً واقتصادياً بارزاً ف تلك المنطقة، فانت منطلقاً لقوافل حجاج غرب إفريقيا المتجهة إل الديار
المقدسة، مروراً بمصر والسودان، وكان علماؤها يأتون إل مواسم الحح لأداء المناسك والتواصل والتدارس مع غيرهم

،إنّ بعضهم استقر هناك، فارتبطت المدينة ارتباطاً وثيقاً ببلدان المشرق الإسلام تب، حتمن العلماء واقتناء ال
.واكتسبت شهرة كبيرة، لتمنها من أن تون مركز إشعاع علم وثقاف فريد

كان أول ذكر للمدينة ف المصادر العربية من طرف عبد الرحمن السعدي (المتوف 1656م) ف كتابه «تاريخ
محمد نض حاضرة شنقيط ويدع م الطوارق لها هو أحد صنهاجيتو أيام حتنب السودان» الذي قال: «إنّ قاض

وهو الذي بن جامع سيدي يحي الشنقيط»، فيما كان الرحالة البرتغاليون ف القرن الخامس عشر الميلادي، هم أول
من ذكروها من الغربيين، ووصفوها بأنّها «قرية صغيرة»، وف أوائل القرن السادس عشر الميلادي، أشار الباحث

.الألمان المقيم ف البرتغال «فالنتيم فرنانديز» إل شنقيط، واعتبرها ثالث أهم مدينة مأهولة ف البلاد ف ذلك الوقت

تعتبر شنقيط الآن أهم الوجهات السياحية الموريتانية، وبالإضافة إل متباتها، يعتبر مسجدها القديم (المسجد العتيق)
مزاراً علمياً وروحياً فريداً، ومعلماً مميزاً، حيث يجسد نمط العمارة الإسلامية الصحراوية الصامدة، فقد بن من

الحجارة المحلية والطين، وسعف النخيل وجذوعه، وزُيِنت منارته بأربع بيضات من بيض النعام، وباتت صورة هذه
.المنارة الآن رمزاً للهوية الموريتانية

حاضر

رغم الظروف الصعبة لهذه المدينة التاريخية، والت زادت من وطأتها موجة جفاف ضربت البلاد ف سبعينيات القرن
الماض، فإنها لا تزال صامدة، بوجود سان حرصوا عل حراسة تراث أجدادهم ووطنهم بل تراث الإنسانية جمعاء

حيث يمارسون بعض الأنشطة، مثل زراعة الواحات، بالإضافة إل بعض الأنشطة الحومية مثل مهرجان مدائن التراث
الذي ينظم كل سنة ف إحدى المدن التاريخية الموريتانية.ولون شنقيط صارت رمزاً لل موريتان،، فقد استخدمها

:الشعراء الموريتانيون بثرة، وعل رأسهم الشاعر البير أحمدو ولد عبد القادر، حيث يقول ف إحدى قصائده

موكب النُّورِ هل ترى من بعيدِ

وجه مشتاقك الحزين العميدِ

ِوخاطر عرب أنا طيف

لم يصافحك بعد موت الجدود

حبو أنا شنقيط هل سمعت

من رِمال أو درة من عقودِي

كنوز ثقافية ثمينة

تحتفظ شنقيط اليوم بنوز ثقافية ثمينة، من خلال متباتها الت تضم قرابة 6000 من المخطوطات النادرة ف مختلف



الرياضيات والطب والفلك وغيرها من العلوم، وتوجد هذه المخطوطات ف ف المجالات: الدينية والأدبية وحت
،تبة أهل الخرشه، ومتبة أهل أوداعت، ومتبة أهل حبتبة أهل أحمد شريف، ومتبات أهلية عريقة، منها: مم
ومتبة أهل عبد الحميد، ومتبة أهل السبت، وغيرها من المبادرات الشخصية الت تسهر عل حفظ وصيانة هذه

.المخطوطات، رغم ما تواجهه من عوامل التعرية المناخية والزمنية الت تهدد بانقراض إرث إنسان نفيس
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